
بعد  عامًا من حكم البشير.. من يكون
رئيس السودان القادم؟

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

ــا يلاحــظ ذلــك كــل مــن يتصــفح مواقــع ينً ــا حز يخًــا سودانيً يــوم الـــ مــن يونيــو/حزيران أصــبح تار
التواصل الاجتماعي هذه الأيام، إذ صادف السبت الماضي مرور  عامًا على الانقلاب الذي صعد

بموجبه الرئيس السوداني عمر البشير إلى السلطة.

ويلاحــظ أن حــزب المــؤتمر الــوطني الحــاكم أصــبح يتجاهــل ذكــرى الاســتيلاء علــى الســلطة بعــدما كــان
يحتفــل ســنويًا بهــذه المناســبة ويخصــص لهــا عطلــةً رســمية، ربمــا لأن الســخط الشعــبي الكــبير الــذي
يشهــده الشــا الســوداني مــن الأوضــاع الاقتصاديــة المأساويــة الــتي تعيشهــا البلاد جعــل منســوبي
الحزب الحاكم يشعرون بشيء من الحياء والخجل ولا يجرؤون على الاحتفال باليوم الذي أوصل

البلاد لحافة الكارثة.

ية من البيان الأول للإنقاذ السخر

واللافت كذلك، أن العديد من النشطاء استعادوا عبارات البيان الأول الذي ألقاه العميد ـ آنذاك ـ
عمر البشير في خطاب الانقلاب، حيث أطلق على العملية اسم “ثورة الإنقاذ”، مبررًا بأن التحرك جاء
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يــة وفشلــت كــل الســياسات الرعنــاء في إيقــاف هــذا بعــد أن “تــدهور الوضــع الاقتصــادي بصــورة مزر
التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية، فازدادت حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم
ياتهم إما لانعدامها أو لارتفاع أسعارها يسبق لها مثيل واستحال على المواطنين الحصول على ضرور

مما جعل كثيرًا من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة”.

يجزم مراقبون ونشطاء أن الوضع الحاليّ الذي تعيشه البلاد أسوأ بكثير من
فجر  من يونيو/حزيران الذي استولى فيه البشير على السلطة منقلبًا على

حكومة الأحزاب الائتلافية

وقال البشير في البيان الأول أيضًا: “بعد أن كنا نطمح أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا أمة
ياتها من خا الحدود وانشغل المسؤولون بجمع المال الحرام حتى متسولة تستجدي غذائها وضرور

عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء الفساد والتهريب والسوق السوداء”.

ويجـــزم مراقبـــون ونشطـــاء أن الوضـــع الحـــاليّ الـــذي تعيشـــه البلاد أســـوأ بكثير مـــن فجـــر  مـــن
يونيو/حزيران الذي استولى فيه البشير على السلطة منقلبًا على حكومة الأحزاب الائتلافية.
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تعديلات تعزز سلطات البشير

عندما اختار البشير نائبه الأول بكري حسن صالح ليكون رئيسًا للوزراء قبل عامين توقع كثيرون أن
تكون الخطوة تمهيدًا ليخلف الرجل رفيق دربه في حكم السودان لأنه يحظى بثقته المطلقة، خاصة
أن عمر البشير لوّح في عدة لقاءات مع أنصاره بعدم الترشح للنتخابات المقبلة في  لأن دستور

البلاد ولوائح الحزب الحاكم لا تسمح للرئيس بتولي الحكم إلا لفترتين رئاسيتين فقط.

لكـن العديـد مـن السـودانيين لم يكترثـوا للأمـر لأن البشـير سـبق وأن جـزم قبيـل الانتخابـات الأخـيرة في
العام  بعدم ترشحه للرئاسة غير أنه سرعان ما ابتلع وعوده وعاد للترشح ليفوز بدورةٍ رئاسية

. من يونيو/حزيران  جديدة امتدادًا لحكمه المستمر منذ

ومن الملاحظ أن عمر البشير أجرى عدة تغييرات قبيل انتخابات  أطاح بموجبها بشخصيات
سياسية من الوزن الثقيل ظلت متنفذة لأكثر من عقدين، هما نائبه السابق علي عثمان محمد طه،
والرجل القوي في الحزب الحاكم نافع علي نافع، وهي تغييرات اعتبرها إسلاميون سعيًا من الرئيس

للاستئثار بالسلطة والانفراد بها.

ية أخــرى تســمح لــه بتعيين ولاة الولايــات بــدلاً مــن يــزًا لأهــدافه، أجــرى البشــير تعــديلات دســتور وتعز
انتخابهم، وتحويل جهاز الأمن إلى قوة نظامية مثله مثل القوات المسلحة والشرطة، وتتضمن مهامه



محاربة التهديدات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

يلفت العديد من المهتمين إلى أن فكرة استمرار البشير رئيسًا أصبحت تواجه
بكثير من النقد الجرئ وبصورة غير مسبوقة حتى داخل الحزب الحاكم

ية والقيادات الأمنية كما أعطت التعديلات صلاحيةً مباشرة للرئيس بتعيين شاغلي المناصب الدستور
والعســكرية، حــتى القضائيــة، ونجم عــن ذلــك تركــز الســلطات السياســية والأمنيــة والعســكرية في يــد
الرئيــس البشــير بــدلاً مــن “دولــة الحــزب” – إذ كــانت الدولــة تــدار بصــورة جماعيــة عــبر حــزب المــؤتمر

الوطني الحاكم ـ وأصبح اليوم “دولة الرئيس”.

رفض شعبي وداخل الحزب لإعادة ترشح البشير

ــا، بأنــه بعــد أن قطــع الرئيــس البشــير في نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي خلال مخــاطبته مــؤتمرًا شبابيً
سيسلم السودان عام  كاملاً وخاليًا من الصراعات ــ في إشارةٍ منه لقرار التنحي عن السلطة ـ
لم يعـــترض في الـــوقت نفســـه علـــى دعوات قادتهـــا مجموعـــات غـــير رســـمية لحملـــه علـــى الترشـــح في
الانتخابــات المقبلــة، رغــم أن الحــزب الحــاكم لم يتبنّ حــتى الآن مرشحًــا لخــوض الانتخابــات الرئاســية

القادمة.

يــد ولكــن يفهــم مــن تلــك المبــادرات والمهرجانــات الــتي شهــد بعــض فعالياتهــا البشــير شخصــيًا بأنــه ير
الترشــح مجــددًا لأنــه لم يعــترض عليهــا ولم يــأمر بإيقافهــا، رغــم أن ذلــك يخــالف لوائــح الحــزب ودســتور

البلاد الذي دعت دوائر مقربة من الرئيس إلى تعديله خصيصًا ليسمح له بالبقاء لفترةٍ جديدة.

ويلفت العديد من المهتمين إلى أن فكرة استمرار البشير رئيسًا أصبحت تواجه بكثير من النقد الجرئ
وبصورة غير مسبوقة حتى داخل الحزب الحاكم، ففيه ينشط الرجل القوي نافع علي نافع ويقود
ير الدولة السابق مسؤول ملف دارفور التيار الرافض لإعادة ترشيح البشير يسانده في ذلك الاتجاه وز

أمين حسن عمر.

كمـا عـبرّت فعاليـات ورمـوز سياسـية ودينيـة رفضهـا اسـتمرار البشـير رئيسًـا، وفي هـذا الإطـار نلفـت إلى
الخطبــة غــير المســبوقة الــتي ألقاهــا الداعيــة محمد أبوعبيــدة حســن في أحــد مساجــد العاصــمة، بعنــوان
 صريـح عـن فشـل البشـير في تنفيـذ وعـوده بتحسـن

ٍ
“مهلاً يـا فخامـة الرئيـس”، وتحـدث فيهـا بشكـل

كل المال العام، قبل الاقتصاد وكبح جماح الدولار، محملاً إياه المسؤولية المباشرة عن انتشار الفساد وأ
أن يدعوه إلى عدم ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة.

كذلـك، أجـرت صـحيفة التيـار السودانيـة المسـتقلة اسـتطلاعًا وسـط عينـة عشوائيـة مـن الشبـاب أفـاد
% منهــم بأنهــم يرفضــون تعــديل الدســتور لإعــادة ترشيــح الرئيــس عمــر البشــير، لــدورة رئاســية

كبر من ذلك بكثير. جديدة، بينما يرى آخرون أن نسبة الرافضين الحقيقية أ
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من يكون خليفة الرئيس السوداني؟

مـن الواضـح أن بقـاء البشـير رئيسًـا بعـد أن مكـث  عامًـا في سـدة الحكـم صـار أمـرًا غـير يسـير رغـم
محاولة أنصاره داخل الحزب الايحاء بغير ذلك، فالبشير الذي تواجهه مذكرة الاعتقال التي أصدرتها
محكمـــة الجنايـــات الدوليـــة فشـــل في تنفيذ وعـــوده المســـتمرة بتحسين الوضـــع المعيـــشي للإنســـان

السوداني بل ازداد الأمر سوءًا، ولم تفلح قراراته ـ رغم كثرتها ـ في محاربة الفساد والمفسدين.

ولـو فكـّر البشـير فعليًـا بـالتنحي فـإن خليفتـه لـن يخـ عـن المؤسـسة العسـكرية، وتشـير العديـد مـن
الخطوات الأخيرة إلى أن البشير عمد إلى إعداد خليفته منذ عملية التعديل الكبيرة في الحكومة التي
أطاح بموجبها بنائبه السابق علي عثمان طه ونائب رئيس الحزب نافع علي نافع، وتعيين الفريق

بكري صالح في موقع النائب الأول للرئيس ثم رئيس الوزراء في وقتٍ لاحق.

 تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة لفترة محدودة سيكون مخرجًا مناسبًا
للسودان من أزماته المتلاحقة لتعمل الحكومة الانتقالية على إنقاذ ما يمكن

إنقاذه وته المسرح السياسي السوداني لقيام انتخابات حرة ونزيهة في فترة لا
تتعدى عامين

يعضـد تلـك الفكـرة أن تهديـدات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة المسـتمرة لعمـر البشـير تجعلـه يبحـث عـن
رجـل ثقـة يـترك لـه مقاليـد الأمـر في القصر الرئـاسي، ويثـق في أنـه لـن يُقـدم علـى التضحيـة بـه مسـتقبلاً

تحت أي ظرف أو مقابل أي ثمن، فالمحكمة لم تنس قضية البشير وتُذكر بها بين الحين والآخر.

فيما يشير بعض منسوبي الحزب الحاكم إلى قيادات أخرى يرون أنها تتمتع بالكفاءة والنزاهة مثل
ير الخارجية السابق إبراهيم غندور الذي لمع المستشار الرئاسي السابق غازي صلاح الدين العتباني ووز

نجمه بعد أن أقاله البشير فور إدلائه بتصريحات جريئة كشف فيها إفلاس خزينة الدولة.

يو آخـر مثـل هـذا إذا لم تفلـت الأمـور ولم تخـ عـن سـيطرة البشـير والحـزب الحـاكم، فلـو حـدث سـينار
انقلاب عسـكري أو خلافـه – وهـو احتمـال وارد مـع ارتفـاع معـدل السـخط وسـط النخـب العسـكرية
والسياسية – فإن تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة لفترة محدودة سيكون مخرجًا مناسبًا للسودان
مــن أزمــاته المتلاحقــة لتعمــل الحكومــة الانتقاليــة علــى إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه وته المسرح الســياسي

السوداني لقيام انتخابات حرة ونزيهة في فترة لا تتعدى عامين.
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